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CHAPTERCHAPTER
سيمفونية من الآكشن

مــن اللحظة التي يضع فيها بابا ياغا 
(البعبع) العملة الذهبية أمام «شارون» 
في فندق الكونتينينتال، أسست سلسلة 
«John Wick» أسطورة رائعة على الفور، 
وفي الفصل الرابع من هذه السلسلة يجبر 
ثأر «جون ويــك» المجلس على الدخول 
في حرب مفتوحــة، ويزدهر هذا الجزء 
في قبول «جون» لحقيقة أنه حتى هو لا 
يستطيع الفوز في تلك الحرب بمفرده ما 
ســمح بوجود أساس درامي صلب جعل 
المخرج تشاد ستاهلسكي والنجم كيانو 
ريفز يقدمان سيمفونية من الآكشن على 

الشاشة.
إنه أطول جزء في السلسلة، وهو أكثر 
الأفــلام بينها الذي يحمل روح وعناصر 
«John Wick» والأفضل بينها، فهناك مناورة 
مبكرة من جانب «جــون» ترغم منظمة 
«High Table» على تجاوز نقطة اللاعودة، 
حيث يجب أن يكون «ويك» عبرة لمن لم 
يعتبر، وتقع هذه المهمة على عاتق ماركيز 
دي غرامونت (بيل سكارزغارد) أول شرير 
خارق لكنه غارق بالنفاق بصفته مبعوث 
الـ «High Table»، على عكس «سانتينو 
دي انتونيو» من ٢ Chapter والذي كانت 
الأفضليــة التي يكتســبها على «جون» 
ذات طابع شــخصي، فماركيز يستخدم 
Darth» كما لو أنه ،«High Table» سلطة الـ
Vader»، ويقطع الأسلوب الوحشي الذي 
يستمتع بتنفيذه شوطا طويلا في جعله 

عدوا مثاليا لجون وزملائه.
يرســخ «٤ Chapter» بقوة شخصية 
«جون ويك» على أنه ند حقيقي لشخصية 
«نيو» في «The Matrix» كجزء من تشكيلة 
أبطال الآكشن لكيانو ريفز التي لا مثيل 
لها، لقد تطور الغضب الشديد الذي نشأ 
لدى «جون ويك» في الجزء الأول بعد وفاة 
زوجته إلى شــيء أكثر فتكا وهو العزم 
والتركيز، فيجسد ريفز هذه الصفات مع 
ضبط قوي للنفس، ويقوم بذلك بشكل 
مثالي لدرجة أن النكات القليلة التي يقولها 

أو الأفعال التي قد تثير الاستغراب تبدو 
بأنها تخرج بشكل طبيعي من الشخصية 
ولم يتم وضعها عن قصد من أجل تمثيل 
أي أفكار أو صيغ لهذا النوع من الأفلام.

قد يكون «John Wick» هو اسم السلسلة، 
لكــن رحلته أكدت بشــكل متزايد أهمية 
العقود الاجتماعية والتاريخ المشــترك، 
ويزدهر هذا الأمر مع الشخصيات الشهيرة 
في «٤ Chapter»، حيث يعمل وينستون 
وشــارون (لانس ريديك) وباوري كينغ 
(لورينس فيشبورن) بمثابة مستشاري 
«جــون»، وبالرغم من أن حضور ريديك 
وفيشبورن محدود بعدد قليل من المشاهد، 
إلا أن تأثيرهما يتضاعف بفضل جاذبية 

الممثلين وأدائهما الرائع لشخصيتيهما.
علــى الرغم من أن «وينســتون» قام 
بإطلاق النار على «جون» من على سطح 
الكونتينينتال في نهاية «٣ Chapter» وهو 
أمر لــم يحمل له أحــد أي ضغينة، فهو 
يواصل دوره بمثابة أب بديل لـ «جون»، 
والثقة التي يتمتع بها «ماكشاين» تعزز من 
أسطورة «جون ويك» وتحافظ في الوقت 
نفسه على شهرة مدير الكونتيننتال بأنه 

العميل الأكثر سلاسة في هذه اللعبة.
من بين كل الإضافات الجديدة الممتازة 
إلــى طاقم الممثلين، يبرز دوني ين بدور 
كايــن، والذي يشــكل خصمــا مهيبا تم 
تقديمه باعتباره معاصرا لـ «ويك» منذ 
زمــن طويل، ويعكس تــردده في تنفيذ 
أوامــر «الماركيز» من دون ســؤال رفض 
«جون» بدوره للخدمة العمياء، ويضفي 
هذا التشابه قدرا غير متوقعا من التعاطف 
إلى مواجهاتهما، لكنه لا يمنع «كاين» من 
السعي وراء «جون» بكل ما لديه من قوة.

قد يكون حصار «High Table» الطويل 
لفندق كونتيننتال في أوساكا هو أفضل 
 «John Wick» مشهد آكشن منفرد في أفلام
حتى الآن، ونحن نقول هذا في سلســلة 
تفوقــت بالفعل على كل منافس آخر في 
تلك الفئــة، حيث يوازن ستاهيلســكي 

بين وجهات نظــر متعددة حول الهجوم 
بخبرة عالية، ويحافظ على زخم جهود 
كل شخصية من خلال حمام الدم الممتد.
يستخدم المخرج ستاهيلسكي علاقة 
«شيمازو» بابنته أريكا (رينا ساماياوا) 
لتسليط الضوء على كيف تكون الأخلاقيات 
في عالم مليء بالقتلة، ويقدم أداء مثيرا 
للإعجاب ســواء في اللحظــات اللطيفة 
والمليئة بالحنان مع ابنته أو عند حمله 
لسيف بين يديه، وما يجعل مشهد مدينة 
أوســاكا أكثر إرضاء حتى هو في كيفية 
تعزيزه لموضوع الصداقة، ففي هذا الجزء 
 «Table» لا يحاول «ويك» الهروب من الـ
بسرعة أو بالتسلل، بل إنه يذهب لأقصى 
قــدر من الضرر، وفقط لأنــه يعرف أنه 
هو المسؤول عن جلب هذه الفوضى إلى 

عتبة صديقه.
بالنسبة إلى سلسلة تشتهر بروعتها 
البصرية، فإن «٤ Chapter» يضع معيارا 
جديــدا لتصميــم الإنتــاج والتصويــر 
الســينمائي. حيــث تتمتــع المواقع عبر 
أوساكا وباريس وبرلين ونيويورك بصفات 
معمارية مميــزة تتيح لمديــر التصوير 
دان لاوستســن فرصــا متنوعــة لغمــر 
الشــخصيات بألوان النيون التي تتميز 
بها السلسلة، حيث إن تركيبات الإضاءة 
فائقة الحداثة في كونتيننتال أوســاكا، 
ومصابيح الشــوارع الدافئة في باريس، 
وغروب الشــمس في مانهاتن الذي يمر 
عبر الضفة الطويلة من الظلال في مكتب 
«الماركيــز»، كل هذا يعطي كل حركة في 
القصة لوحة ألوان واضحة تمنح كل مدينة 
هويــة بصرية فريــدة، وتجعلنا نعرف 
مكان وجود جون بالضبط، ويعزز من كل 
ذلك الموسيقى التصويرية الحماسية من 
تايلر بيتس وجول جيه ريتشارد، والتي 
تتبــع انتقال «٤ Chapter» من ثقافة إلى 
أخرى، وتمتزج مع الآكشن بطرق تقوم 
بتشــديد اللحظات الكبيرة أو تقويضها 

لتحقيق تأثير كبير.

في إطار من الحركة والكوميديا، يصبح مؤدي مشاهد 
خطيرة وحصانه حديث الســاعة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، حينما تنتشر قصة الثنائي وقتالهم المستمر 

مع جامعي الديون. 
الفيلم من إخــراج وتأليف: لاري يانغ، بطولة: جاكي 
شــان، هاوكون ليو، كيلين جو، ومن المقرر عرضه على 

شاشات «سينسكيب» في ١١ الجاري.

فــي إطــار مــن الرعب 
والتشــويق، يتنــاول العمل 
القصة الحقيقية للأب «جابريال 
أمــورث»، والذي كرس وقته 
الشــريرة في  لطرد الأرواح 
العديد من  الڤاتيكان، وخاض 

القصص الغريبة والمرعبة. 
الفيلم من إخراج: جوليوس 
أفري، بطولة: راسل كرو، رالف 
إنيسون، فرانكو نيرو، ومن 
المقرر عرضه على شاشــات 

«سينسكيب» في ١١ الجاري.

هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة..   
 وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر   لتحقيق أكبر قدر  من الاستفادة.

Ride On
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السينما.. الفن المتجدد

مع هذا الفن لم يعد الخيال حبيس العقول والأوراق، مع هذا التطور 
التقني المذهل لم تعد الأفكار المجنونة تؤرق أصحابها وحدهم، بل انتقل 
أرقهم إلى العالم بأســره، هذا المولود المبهر يصيغ مخيلاتنا وأفكارنا 
وعواطفنا وأشجاننا وأحزاننا وتاريخنا، فقد يختصر فيلما سينمائيا 

واحدا حياة كاملة، في وقت لا يكاد يتجاوز الساعتين.
ثمة تحولات نوعية تجتاح هذا العالم المرئي الســاحر الذي شــكل 
مخيلاتنا ووجداننا، هناك تطور محتوم يجري اليوم في عالم السينما، رغم 
الرفض والمعارضة الشديدة لهذا التقدم التقني الكبير، ولكن التكنولوجيا 
الحديثة والمتطورة تتمكن يوما بعد آخر، من تكريس وجودها وبرهنة 
قدرتها على الخلق والإبداع والتميز والتمازج بينها وبين صناعة الأفلام 
والخلق فيها والابتكار من خلال إنتاجها غير المسبوق في سوق السينما 

والذي لم يشهد العالم له مثيل من قبل.
كما أن إضافة الشاشات الجديدة المحترفة التي تمتاز بتدريج الألوان 
فــي مرحلة ما بعد الإنتاج وضبط الجودة والتقييم والمراقبة في موقع 
التصوير وتعديل المشاهد المسجلة ومراقبة البث الحي واستخدامها في 
شاحنات البث الخارجي والصور المولدة بمساعدة الكمبيوتر والأفلام 
المتحركة ثلاثية الأبعاد والتصميم بمساعدة الكمبيوتر، كل ذلك كان له 

وقعه وبصمته المؤثرة في إحداث النقلة السينمائية الجديدة.
كل ما نلمســه اليوم، وما يمر به عالم الأفلام السينمائية، ما هو إلا 
مؤشر بداية لمســتقبل باهر جديد كليا يأتي عشاقه ومتابعوه بالكثير 
من الإبداعات والمفاجآت، والتطوير المستمر والمتواصل، بل والمتسارع، 
وقد تمكن هذا التطور التقني من مساعدة المبدعين على عرض منتجات 
أكثر تنوعا وأعلى جودة، فسحت المجال لمزيد من الإبداع أمام المحترفين 
في مجال الڤيديوهات والأفلام.. إنها الســينما، إنها الخلق والابتكار، 

إنها الحياة.
ولدت الســينما نتيجة التلاقح بين العلم والفن، وارتبطت بأبحاث 
علمية مرتكزة بشكل مباشر على علوم متعددة من الفيزياء والكيمياء 
والرياضيات، فكيف لمعارضي هذا التطور وهذا التقدم أن يتغافلوا عن 
أن السينما مولود أوجده التقدم والتطور العلمي؟ كيف يمكننا فصلها 
عن أصلها؟ هي وجدت لتتجدد وتخلق وتبدع، فالسينما منذ أن ولدت 
لم تتوقف عن الســير إلى الأمام وما بقيت عاثرة حيث وجدت، بل إنها 
منــذ بدايتها وهي تحث الجميع على الخلق والإبداع، وتحفز المفكرين 

والشعراء والأدباء على الخوض في غمار الخيال.

إعداد: محمود منير


